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ال السؤ

ل ا كان قب الله ، وهذ اذ ب ود الإله والعي كار ملحدة عن وج ف ي أ رة تراودن ت ذ ف ه من ن كلة أ ادات ، والمش العب قوم ب ا مسلم أ ن أ ة ، ف ي محن ا ف ن أ

يم ، ما ار العظ ج ف رية الان ظ ل ن ي العلوم ، مث حث ف الب لي ب ي كل مرة ، وأحاول ترويض عق كار ف ع تلك الأف عد الحج ، وترج الحج ، وحتى ب

اكي . رب يد من إ يز

يم ؟ ار العظ ج ف رية الان ظ ا يقول الإسلام عن ن ما هو الحل ؟ ، وماذ ف

صلة ة المف اب الإج

رف على ه الكون ، ويش العلوم ، ويدرك كن عف من أن يحيط ب ري أض ش ما : أن العقل الب ارها دائ ي عليك استحض غ ب ن لة القول التي ي اف من ن

لال !! ي عن العاصم له عن الض ن غ سه ، أو يست ف لى ن ن يوكل إ لة " ـ بحق ، حي هو عقل قاصر يعيش " مهز اة ، ف ق الحي ائ حق

ي لم ري السليم ، الذ ش ها العقل الب ي ب ف ل التي يكت الدلائ أمل ، ويتمسك ب كر والت ف حث والت ي الب هده ف ل ج ذ لك : أن يب ه من كل ذ وبحسب

رةُ الأوهام . يه كث ن ف ي ق وانب الي عف ج هات ، ولم تض ب ون والش ن كوك والظ ه الش لوث ت

هي كاكة ، ف لك من العقول الش اط التكليف ، وما سوى ذ عله من ه الكريم ، وج اب ي كت ل ف ه الله عز وج اطب ي خ لك هو العقل السليم الذ ذ ف

الوسواس الإلحادي ق الإيمان ، ف ائ رى مع حق اعل مرة أخ ف ت كرية ، وت ادئ الف ق والمب ائ ي الحق ة ف ق ها الث لي أهيل لتعود إ عادة ت لى إ ة إ بحاج

رهان . ة والب ي على الحج ن ر العلمي المب كي ف لى الت ه إ ة من ي طراب لى المرض ، والحالة الاض أقرب إ

زُ زِي  عَ وَ الْ هُ ا وَ لً مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  يرٌ . الَّذِ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ كُ وَ لْ مُ هِ الْ دِ يَ بِ ي  ذِ كَ الَّ ارَ بَ  ل : ) تَ يقول الله عز وج

نِ  يْ تَ رَّ رَ كَ صَ بَ عِ الْ جِ مَّ ارْ ورٍ . ثُ طُ نْ فُ ى مِ رَ لْ تَ رَ هَ صَ بَ عِ الْ جِ ارْ تٍ فَ اوُ فَ نْ تَ نِ مِ  مَ حْ قِ الرَّ لْ خَ ي  ى فِ رَ ا تَ ا مَ اقً بَ  اتٍ طِ اوَ مَ عَ سَ بْ لَقَ سَ خَ ي  ورُ . الَّذِ فُ  غَ الْ

.3-1/ رٌ ( الملك ي سِ وَ حَ هُ ا وَ ئً  اسِ رُ خَ صَ بَ كَ الْ لَيْ إِ لِبْ  قَ نْ يَ

لى اعه إ رج دو أن الأمر يمكن إ دي ، ويب ائ ويش العق كري ، والتش طراب الف اب هو العمر المعرض للاض ب ل الش ة تدل على أن أوائ رب والتج

رية ش عة الب ي لى الطب اهرة إ ه الظ و هذ لك يمكن عز ن ذ لى حي ا الإطار ، وإ ي هذ ة ف يسرت الدراسات العلمي ة ، لو ت ي دن ة ب ي سيولوج اب ف أسب

ردي عة وطور ف ز ة ، أو هي ن ي ديدة على الإنسان كرة ج ديد ، والإلحاد ف ريب أو ج لى كل غ وف إ را على حب التعرف والتش ي قوم كث التي ت

ي رد بكسر الطوق الذ ف ي المت ن ن ها يقول إ ق ن اس ، وكأن معت ع الن مي راد بحال عن ج ف ز والان مي هة الت اب من ج ذ ريق ج ه ، لها ب ي صاحب ف

ها ، كما ز ب ه ، والحال التي تمي لي رج إ كرة التي خ يا كان صواب الف ا الأصل ، وأ يا كان هذ ه ؛ أ اده والإقرار ب ق تم على اعت أ ش ه ، ون اعتدتم علي

ر !! الش كر ، ولو ب أُذ ال : أردت أن  ق لك : ف ل عن ذ ئ سُ م !! ف مز ي ز ال ف لا ب كر أن رج يذ

عل لا ة ، وتعلم أن الف ي ب دأ السب مب ها تعلم ب ن دها وكأ ن نج ه ، حي لا من ر تعق لى أن الدواب كانت أكث ه إ ب ت ن ن لم يعلم ، أو لم ي دو أن المسكي ويب

ارُ صَ أَبْ ى الْ مَ عْ ا لَا تَ نَّهَ  إِ  فَ ا  هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ يَ ا أَوْ آذَ ا  هَ نَ بِ لُو قِ عْ بٌ يَ لُو مْ قُ نَ لَهُ و كُ تَ فَ ضِ  ي الْأَرْ وا فِ رُ ي سِ لَمْ يَ فَ أَ ل : )  اعل . يقول الله عز وج د له من ف ب

.46/ ورِ ( الحج دُ صُّ ي ال ي فِ بُ الَّتِ لُو قُ ى الْ مَ عْ نْ تَ لَكِ وَ
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اته ي حي ها ف الف هو يخ ة لها ف ق ي رد وسوسة لا حق ها مج ن أ ه الوساوس ب دلل لمن تعرض له هذ ة ، كي ن اة اليومي ارب الحي تج ن ب عي وقد نست

ها ، ولا طرتها وسلامت قى على ف ب ا ت الب مة ، وغ ة السلي لي ادئ العق طلق من المب ن يعي السوي كلها ت ة للإنسان الطب الممارسات اليومي ة ، ف اليومي

ون ( لا قدر الله . ن ي حالة ) الج لا ف طراب إ ويش والاض تعرض للتش ت

ها : ر ب ق من وت ك تؤ لة السهلة التي ولا ش ه الأمث أمل هذ ت ف

يمن ر ف ظ ام للن ي ي الق ادر ف ب لا ت ا الصوت ! أ اعل مع هذ ف ي الت تردد ف هل ت اب ، ف رس الب سمعت صوت ج لك ف ز ي من السا ف ت ج يت لو كن رأ أ

ا أن رن ب ها ، التي تخ ا ب عيش ونحي ة التي ن دهي ة الب لي ليست هي المسلمات العق !! أ ادرة ه المب ل هذ عك لمث ي يدف اب ! ما الذ ر على الب تظ ين

ر !! ث د له من مؤ ر لا ب اعل ، وأن الأث د له من ف عل لا ب الف

ة ة الممكن لي مالات العق ي الاحت أمل ف ت رحت ت ة ، ف ي لسف ة والوساوس الف لي هات العق ب الش ه المسلمات ب سدت هذ ك أف ن ا لو أ م تصور معن ث

كة ب ي " ش لل ف ة "، أو وقوع الخ ل دعاوى " الصدف ام ، من مث ا المق ي هذ ريات التي يمكن أن تعرض ف ظ لك الصوت ، والن ر ذ سي ف لت

رار رس والف دق الج لاعب ب ال أن أحدهم يت مالات من أمث هات "، أو حتى احت ب رس والمن واع الج ن ي يصيب أ اء "، أو " العطل الذ الكهرب

ورا . ف

ا تكلف ذ لا إ ري إ ش رِدُ على العقل الب لاف الأصل والمعهود ، ولا تَ ها خ ن ا ـ أ يض علم ـ أ ا ن ن امها ، ولكن ي كر ق ن مالات التي لا ن ونحو تلك الاحت

ا الكون ، ي هذ ون ف ن ة ، والقواعد المطردة ، التي لولاها لتساوى العاقل والمج ت اب ادئ الث ة للمب علها معارض ه يج ن ه أ طؤ ها ، وخ ي ر ف كي ف الت

عد سماع اب ب تح الب ادر لف ب ي ون ، ف ن عيدا عن الج ما ب ة يعيش سلي اته اليومي ي حي ه ف الق ، ولكن الخ ره ب كي ف ي ت ا ف ون ن لك يعيش الملحد ج ولذ

ه ن إ ديد ؛ ف ه أي حادث ج ه ، أو طرأ علي ف ا رن هات ذ عل إ ا يف لك ، وهكذ ي ذ ة ف ول ، ولا يتردد لحظ رس ، للتعرف على طالب الدخ صوت الج

اعله !! ه ، وف حدث ما ـ عن مُ حث ـ حت سوف يب

رة. ة والعب ه العظ ي اة الإنسان ، ولكن له ف ات من حي رق لحظ غ ر لا يست ال يسي ا كم هو مث يل معن وتخ

له اصي ف ي ت يد المدهش ف عق ا الكون ، والت ي هذ عدد القواعد المطردة ف ا ن ا ، أو لو رحن ي ون الدن ؤ ميع ش ي ج لة ف رب الأمث ا نض كيف لو رحن ف

ه ، روا ب ب اء وما أخ ي ب ه الأن اء ب نسى كل ما ج لك ، ون ميع ذ نسى ج عدها ن م ب عد يوم ، ث رية يوما ب ش ف للب ي يتكش هر الذ از المب ، والإعج

. ة ت اب ه الث دائ ها الب ا ب ن ة ( عارض ة ) طارئ لي ريات عق ظ مالات ون ل احت لك لأج ها ، كل ذ ادئ الف مسلمات العقول ومب خ ون

يرها ، يم وغ ار العظ ج ف رية الان ظ ي ن أمل ف لى الت ة إ ه الوساوس حاج ليس لمن تعرض له هذ رى ، ف كلة الكب ه هي المش ا أن هذ لا تسلم معن أ

ا الكون !! ات هذ ها العقل السليم مع معطي مة التي يتعاطى ب ة السلي ي الطريق ة ف ئ هي عادة ت لى إ ة إ قدر ما هو بحاج ب

طاوي رحمه الله : يخ علي الطن يقول الش

رعا ، ها ذ اقوا ب ة ض هم ملمّ ت ب لمّ ا أ سوق ، اذ ادع الف ي مخ ي ف رب ادة ، والمت ي صوامع العب ئ ف اش ر ، والن هم والكاف من من عا ، المؤ مي اس ج " الن

عرون هم يش ها ، ولكن ات ، قوة لا يرون ن ه الكائ وة وراء هذ ق ون ب ما يعوذ ن ات ، وإ ن ه الكائ ء من هذ ي ش ها ب وا من عا ، لم يعوذ دوا لها دف ولم يج

ير من يام الامتحان ، ولكث ر من الطلاب أ ي ا لكث لالها . يقع هذ ها وج مت عظ ودها ، وب وج هم ب هم ، وكل عصب من أعصاب أرواحهم وقلوب ب

ادته . لون على عب ب هم ، ويق لى رب يب . كلهم يعودون إ ز الطب تداد الألم وعج د اش ى عن المرض

ة ، ي يام الحرب الماض عا أ مي كر ج ذ لى الله ؟ ن ع إ دة يرج ي ش د كل من وقع ف ج ا ن اله ؟ لماذ ا وأمث ي هذ ب ف سكم ، ما السب ف ن لتم أ هل سأ ف

لى الصلاة . ود إ ن د ، ويدعون الج ون المعاب مّ واد يؤ ساء والق لى الله . الرؤ ون إ ؤ لون على الدين ، ويلج ب اس يق لها ، كيف كان الن ب والتي ق

لات ) يوم كانت ود المظ ن اب من ج يام الحرب ، لش رت أ الة نش ( ، مق ست اديج لة )ريدر ز مة عن مج ار( المترج ت لة )المخ ي مج د قرأت ف ولق
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ي مدارس ليس كر الله ، أو يصلي ، ودرس ف يه من يذ يت ليس ف ي ب أ ف ش ه ن ن قول : إ ي ه ف ديدا ( يروي قصت ا ج ئ ي ها ش وط ب لات والهب المظ

ساد ، رب والف لا الأكل والش ات التي لا تعرف إ وان ة الحي أ ش ل ن ة ( مادية ، أي مث ي ة ) علمان أ ش أ ن ش ها دروس للدين ، ولا مدرس متدين ، ن ي ف

ه ، وهو لب عل يقول : يا الله يا رب . ويدعو من ق لة ، ج تح المظ ف ن ل أن ت ب اء ، ق ض ي الف سه ساقطا ف ف ط أول مرة ، ورأى ن ه لما هب ولكن

ا الإيمان ؟ اءه هذ ين ج ب من أ يتعج

سها ف ب هي ن مرة الإلحاد ، وتعج ي غ أت ف ش لى الدين ، وقد ن ها كيف عادت إ ي كرت ف ذ ها ، ف كرات رت من عهد قريب مذ ن ( نش الي ت ) ست ن وب

ة ، رية الأصلي ش ر الب طَ ة ( من الفِ ريز طرة ) غ ه ف ن س ، إ ف ي كل ن ء كامن ف ي له ش ود إ وج الإيمان ب ب ، ف لك عج ي ذ ا المعاد . وما ف من هذ

و دين (. نس ، والإنسان ) حيوان ذ ة الج ريز كغ

د دائ طار والش اوف والأخ ها المخ ت ا هز ذ إ وية المادية ، ف ات والمطامع ، والمطالب الحي ب هوات والرغ ها ( الش طي غ طرة قد ) ت ه الف ولكن هذ

ي لسان العرب ) الساتر (... ر ف ى الكاف را ( ، ومعن من ) كاف ر المؤ ي لك سمي غ هرت . ولذ ظ طاءها ف ها غ لقت عن أ

ها . وقد اس علي طر الن طرة ف ا أن الإيمان ف رن ب ن ؛ لأن الله خ ها نحن المسلمي عرف ة ن ق ي ه حق له ، هذ إ نسان الإيمان ب س كل إ ف ي قرارة ن ف

ة . ديهي له ب ود إ وج ي أن الإيمان ب اب ف هور له كت رنسي المش تماع الف اذ الاج ديد ، ) دوركايم ( أست ج من ج رن ها الإف عرف

د عب ود بحق ، ف لى المعب د إ لم يهت له ف ما قصر عق ا الكون ، ولكنْ رب له لهذ ود إ ي وج كر ف ر أن يف ي لا يمكن أن يعيش الإنسان ويموت من غ

لى الله . قرب إ ها ت ن ها هي الله ، أو أ ن دها على توهم أ اء ، عب ي ه أش من دون

ودات . ه المعب ذ هذ ب لى الله وحده ، ون ع إ طر ، رج د ، وكانت ساعة الخ د الج ا ج ذ إ ف

ن لحيّ ( من ه ) عمرو ب اء ب ، ج يق م من العق ل( صن ام ، )هب ارة وأصن ى (، حج ل (، و ) اللات (، و ) العز دون ) هب وا يعب ركو قريش ، كان مش

عملوا له يدا من انكسرت يده ، ف سقط على الطريق ف ه ، ف اء ب مل وج حمله على ج يم قادر ، ف له عظ ه إ ن الوا له : إ ة ( ق ا ، من ) الحمّ دن عن

رق ، لم ح الغ ب ت الأمواج ، ولاح ش حر ، وهاج وا الب ا ركب ذ إ ي ساعات الأمن ، ف ه ف دون ه !! يعب دون لك يعب وا مع ذ كسر يده ! وكان ن له ت هب . إ ذ

الوا : يا الله . ل ق ل (. ب ولوا : يا ) هب يق

لى الدين . عون إ د الملحدين يرج تد المرض ، تج طر ، أو يش ران ، أو يكون الخ ي ب الن ن ، أو تش رق السف غ دما ت لى اليوم عن اهد إ ا مش وهذ

ه ) حيوان متدين ( . ن ة ، أصدق تعريف للإنسان أ ريز ا ؟ لأن الإيمان غ لماذ

اج ت ل الإن ، دعا ) وسائ الموت ن ب يق ( لما أ ين ن ون أن )ماركس( أو )لي ن يهم الموت ، هل تظ ت أ دما ي ن ، عن لاء الملحدين الماديي لى هؤ روا إ ظ وان

كم ا رب ن ر ، وقال : أ ب ر وتج رعون ( تكب ع الدعاء . و) ف ف ن لا ين ا حتى دعوا الله ، ولكن حي هما لم يموت ن وا أ ق لهها ، أم دعا الله ؟ ث ( التي يؤ

دين الإسلام " )ص/48-45( . تهى من " تعريف عام ب يل .. ( " ان و إسرائ ن ه ب ت ب ي آمن الذ ت ب رق ، قال : ) آمن لما أدركه الغ الأعلى . ف

ال رقم )12315( ، ورقم )39684( . واب السؤ ر ج ظ دة : ين ائ وللف

والله أعلم .
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